
الثلاثاء ٤ اغسطس ٢٠٢٠
الحياة تعود إلى الكويت06

التحول من الحظر الشامل إلى الجزئي 
(المرحلة الثالثة)

تمر ذكرى غزو الكويت الشقيقة 
من قبــل الجيش العراقــي في ٢ 
أغسطس ١٩٩٠م، أي بعد مرور ٣٠ 
سنة من الاحتلال الغاشم الذي كان 
بمنزلة وصمة عار في التاريخ الحديث 
بين البلدان العربية.. هذا الغزو الذي 
أحدث شرخا كبيرا بين الأشقاء العرب 
في وقت كنا نحتاج فيه الى وحدة 

الصف وجمع الكلمة وقت المحن.
وذكرى الغزو مليئة بالعديد من 
الدروس والعبر التي لا تكاد تنسى، 
فمن كان يصدق أن الجار كان يفكر 
في الاعتداء على جاره القريب بيوم 
وليلة، ومن كان يظن ان شعب الكويت 
الكارثة الإنسانية  ســتحل به هذه 
في لحظة تغيرت فيها كل التوقعات 
السياسية.. حيث جمعت أزمة الخليج 
الثانية كل أهل الخليج على قلب واحد 

رغم صعوبة الحدث وعدم تصديق 
ما وقع بالفعل؟!

وتشهد لحظات ذلك الغزو المشؤوم 
بسوء النوايا وخبث الجار الذي تعرى 
مــن كل القيم والمبــادئ والمعايير 
إثرها شعب  الأخلاقية تضرر على 
الكويت العزيز فاستقبله أهل الخليج 
ارتفعت الأصوات  بالترحاب.. حتى 
والأهازيج الشعبية بلهجة أهل الخليج 
عبر صوت الفنان القطري المبدع علي 

عبدالستار.. مرددة:
لا هنت يا كويتي

لك عيني لك بيتي
وهكــذا التحم أهل الخليج وهم 
ينددون بغزو الكويت على مدى ستة 
أشهر حتى تحررت الأرض وعادت 
الكويت لأهلها حرة أبية كما كانت في 
السابق لا تهاب الأعادي ولا تستسلم 

للمؤامــرات التي حيكت ضدها في 
الظلام.

رحم االله حكام الكويت والخليج 
الذين وقفوا وقفة رجل واحد ضد 
غزو الكويــت، وحينها كان مجلس 
التعاون شعلة من النشاط والوحدة 
النادرة في تلك الأيام التي لم تنس 
ولم تمسح من الذاكرة حتى اليوم.

٭ كلمة أخيــرة: مرور ثلاثة عقود 
على غزو الكويت الشــقيقة (١٩٩٠ 
- ٢٠٢٠).. يجعلنــا نحيي من جديد 
الوحدة الخليجية المنشودة التي نتمنى 
أن تســود بيننا، لأن وحدتنا تكمن 
في الدين والثقافة والعادات واللغة، 
فلنترك خلافاتنا على جنب وننظر 
لمستقبل مشرق من أجل خليج العز 
والكرامة ولشعوبنا التي تتطلع نحو 
الريادة وقيادة الأمم بكل ثقة واقتدار.

علامة استفهام؟

ثلاثة عقود
على الغزو

Dr.alkuwari@hotmail.comد. ربيعة بن صباح الكواري
أستاذ الإعلام المساعد بجامعة قطر

«الأنباء» تنشر ترجمة لوثيقة من البيت الأبيض تتضمن نص المكالمة 
الهاتفية بين الملك فهد والرئيس بوش الأب بعد الغزو العراقي للكويت

ترجمة وإعداد: محمد هلال الخالدي

قامــت إدارة البيت الأبيض برفع الســرية عن عدد من الوثائق 
المتعلقة بالغزو على مدى الســنوات الماضية، وحصلت «الأنباء» من 
بينها على النص الحرفي للمكالمة الهاتفية التي جرت بين الراحل الملك 
فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، والرئيس الأميركي 
الأسبق جورج بوش الأب، وذلك مساء يوم الغزو العراقي الغاشم على 
الكويت في ٢ أغسطس ١٩٩٠، والتي يتضح منها حرص الملك فهد على 
تحرير الكويت وعودة الشرعية إليها، واصراره على انسحاب القوات 
العراقية من كامــل الأراضي الكويتية، ورفضه التام لهذا التصرف 
الأحمق، كما تبين المكالمة حرص الرئيس الأميركي الراحل بوش الأب 
واتفاقه على الهدف نفسه، وتأكيده على دعم الكويت وأميرها المغفور 
له بإذن االله صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد، وتأكيده على اتخاذ 
كل التدابير اللازمة بما فيها استخدام القوة لإخراج القوات العراقية 

من الكويت. وفيما يلي الترجمة الحرفية لنص المكالمة:

الكويت للتوصل إلى اتفاق. 
ولكــن مع الأســف، مــع أن 
صــدام أكد أنه ليســت لديه 
نية بمهاجمة الكويت، إلا أن 

الذي حدث هو العكس.
الرئيس: بالضبط.

الملك فهد: هذا لأنه مغرور.. 
لا يــدرك أن عواقب ما فعله 
تغضب النظام العالمي. يبدو 
أنه لا يفكر إلا في نفسه، إنه 
يتبع خطى هتلــر في خلق 
مشــاكل للعالــم، مــع فارق 
وحيــد، أن أحدهمــا مغرور 
والآخر أكثر غرورا ومجنون. 
اعتقد أنه لا يوجد شيء ينفع 
مع صدام ســوى اســتخدام 
القوة. تحدثت مع صدام في 
الساعة ٤ بالتوقيت السعودي 
وأخبرته أنه يرتكب خطأ، بأي 
قانون أو منطق تهاجم دولة 

القوات العراقية بسلاسة، أو 
على ممثله أن يعود أدراجه 
بسرعة. على صدام أن يسحب 
قواتــه من الكويت بســرعة 
وإلا فالحل الآخر الوحيد هو 

استخدام القوة.
السيد الرئيس، هذه مسألة 
خطيرة للغاية، تنطوي على 
مبدأ لا يمكن قبوله بأي منطق 
أو أخــلاق. مبارك اتصل بي 
حول طلب عقد قمة عربية. 
أخبرته أنهــا خطوة جيدة، 
يجب أن يقتنع القادة العرب 
أن ما حدث أمر بالغ الخطورة، 
ومــن خــلال مبــارك وأنــا، 
ســنعمل على عقد قمة بعد 
غد. ممثل صدام ســيطلعني 
غدا ما إذا كان سيصحح الأمور 
وينسحب من الكويت أم لا. 
وأي معلومات من ممثل صدام 
سأبلغها لك. السيد الرئيس، 
لا يمكن الســكوت عما فعله 

صدام.
أتمنــى أن تحــل الأمــور 
سلميا، وإن لم يكن، فعلينا 
أن نلقن صدام درسا لن ينساه 

ما بقي حيا.
أريد أن أشــكرك وأشــكر 
الشعب الأميركي والأوروبيين 
والعالم على موقفكم الثابت 
تجاه مــا فعله صدام ليدرك 
خطأه القاتل ضــد الكويت. 
اســمح لي أيضــا أن أقترح 
الاســتعداد لأننــا نعرف ما 
الذي ســيفعله صــدام. هذه 
المعلومة لك، والآن هل لديك 

صغيــرة بقوات عســكرية؟ 
وذكرته أنه اقتــرح في قمة 
بغداد ميثاق عدم اعتداء بين 
الدول العربية، وعدم التدخل 
في شؤون بعضها الداخلية. 
انه كذاب. مكالمتي معه اليوم 
كانت حازمة وقوية وأخبرته 
أنه يجب عليه أن ينسحب من 
الكويت الآن، ولن نقبل بأي 
الكويتي  الــرأي  نظام يمثل 
والعربــي. وأخبرني صدام 
أنــه حاول التوصــل لاتفاق 
مع الكويــت، ولكن الكويت 
لم ترد عليه. أخبرته أن هذا 
ليــس عذرا، إذا لم ترد عليه 
الكويت كان يمكن أن يتصل 
بنا ونحاول التوصل لاتفاق. 
لا عــذر له لاســتخدام [ذلك] 
فــي حديثــه. لهذا الســبب، 
أقــول انه متغطــرس، يظن 
أن ما فعله ســيمر بسهولة. 
بعدها قال لي اســمح لي أن 
أرســل إليك نائــب الرئيس 
للقائك غدا الساعة ١١ صباحا 
بتوقيت السعودية. قلت له 
إذا أدركت خطأك وانسحبت 
من الكويت عندها من الممكن 
أن أقابل نائــب الرئيس. ثم 
كــرر إذا كان ممكن أن أقابل 
ممثله غدا للتوصل إلى حل. 
أخبرته أن عليه مســؤولية 
سلامة جميع من في الكويت، 

كويتيين وغيرهم.
السيد الرئيس، سنستقبل 
ممثلــه غــدا ونتحــدث معه 
إما أن تنســحب  باختصار، 

أي أســئلة؟ أرجو أن تسأل 
كصديق وسأجيبك كصديق.
لــدي ســؤال  الرئيــس: 
واحــد، هل القيادة الكويتية 
في السعودية، الأمير وولي 
العهد، هل هم بأمان وسلام؟
الملك فهــد: عدد كبير من 
الأسرة الحاكمة في السعودية 

الآن بأمان ومحل ترحيب.
جــدا،  جيــد  الرئيــس: 
ســنقوم بعمل بيان مشترك 
مع الســوڤييت يدين الغزو 
العراقــي عندمــا يصل بيكر 
إلــى موســكو قريبا لإصدار 
بيــان قوي ومشــترك بيننا 

وبين السوڤييت.
الملك فهد: هذه أخبار جيدة 

جدا.
الرئيــس: هدفنــا يتفــق 
مــع هدفهم بإخــراج العراق 
واستعادة السيادة الكويتية.

الملك فهــد: أخبرت صدام 
أننــا لن تنطلــي علينا هذه 
الحكومة الوطنية في الكويت 
(الحكومة التي شكلها صدام)، 
نعلــم أنه لا أحد في الكويت 
يقبل بعزل الحكومة الشرعية، 
وإذا أحضروا قيادة من العراق 
إلى الكويت فإن ذلك سيكون 

غير مقبول تماما.
الرئيس: سيكون احتيال 

كامل.
الملك فهد: سنعرف في أي 
وقت من الآن إلى غد حقيقة 

الموقف.
الرئيس: شــكرا، في هذه 

الأثناء، نحن نفعل ما عبرت 
عنــه، نقــوم فــي حكومتي 
بالاســتعداد للخيارات على 
الديبلوماســي  المســتوى 
والعســكري والاقتصــادي. 
وسندرس المزيد من الخيارات 
الديبلوماسية والاقتصادية 
والعســكرية. لقــد طبقنــا 
عقوبات اقتصادية شــاملة، 
ونــدرس حاليــا إجــراءات 
اقتصادية أخرى ضد العراق 
طبقــا للفصــل الســابع من 
ميثاق الأمم المتحدة. إجراءات 
أخرى ستؤخذ بعين الاعتبار 
لوقف امكانية تصدير النفط 
العراقــي، إما بإغلاق أنابيب 
النفط أو من خلال الحصار 
المفروض على العراق. واضح 
أننا بحاجة لمزيد من الحديث 
للتباحث حول مجموعة من 
الخيــارات الأخــرى، لكنني 
أتمنــى أن تســفر الجهــود 
العربية عن انسحاب وعودة 

الشرعية إلى الكويت.
الملــك فهــد: نحــن أيضا 
نتمنــى أن تنجــح الجهــود 
العربية، ولكن كل الاجراءات 
التي تم اتخاذها والخيارات 
التي ذكرتها ســتكون مفيدة 

في ردع صدام.
الرئيس: في الســعودية، 
 TACAIR نعتقد أنه يجب دراسة
والتي نحتاج إلى مناقشــتها 
معك لأن أمنكم مهم بالنسبة 
لنا ونريد أن نفعل أي شــيء 
ممكن لمنع صدام من اتخاذ أي 

إجراءات عدائية ضد المملكة، 
ولنعمــل معكــم لاتخــاذ أي 
خطوات ضرورية لاجبار صدام 

على الانسحاب من الكويت.
الملك فهد: شــكرا لك على 
مــا قلته عن المملكة العربية 
السعودية، اســتنادا إلى ما 
سيحدث غدا، سأكون سعيدا 

في بحث ذلك معك.
الرئيس: تعلم أننا نحرك 
حامــلات الطائــرات بالقرب 
من الخليج، نعتقد أن العمل 
العربــي الجماعي ســيكون 
مفيدا، نحيي جهودك، ونأمل 
النجاح غدا، أتطلع للسماع 

منك عن النتائج.
الملك فهد: شكرا لاهتمامك، 
وأشــكرك باســم الشــعب 

السعودي.
الرئيس: لدي طلب آخر، 
أرجــو أن تنقــل تحياتــي 
الشــخصية للأمير الشــيخ 
جابــر، وأبلغه أننــي أحتقر 
بعمــق هذا العمل الوحشــي 
الفظيع ضد بلاده، وأبلغه أننا 
ندعمه. أثمن دورك في إبلاغه.

الملــك فهــد: ســأبلغ ذلك 
للأمير.

لــك،  شــكرا  الرئيــس: 
بارك االله فيك وفي الشــعب 
الســعودي. حــظ أوفــر مع 
البطوليــة تجــاه  جهــودك 

السلام.
الملك فهد: شكرا لك، شكرا 
للصداقة بين المملكة والولايات 

المتحدة لأكثر من ٦٠ عاما.

صورة مــن وثيقة البيــت الأبيض
لنص المكالمة

الأشــد خطورة في الشــرق 
الأوســط مــن قبــل دولة لا 
تعرف معنــى الجوار. رأيي 
في هذا الموقف أنه صعب جدا. 
يجب إيقافه بأسرع وقت وبأي 
طريقة لأنه أمر خطير جدا، 
عندمــا يصبح مبدأ أن تقوم 
دولة بمهاجمــة دولة أخرى 
صغيرة بواسطة الجيوش.

الرئيس: بالضبط.
الملك فهد: هذا الهجوم بدأ 
في الساعة ٢:٣٠ فجرا بتوقيت 
السعودية، كما تعلم كان لدينا 
ممثلون من العراق والكويت 
قبل يومين. حاولت التوفيق 
بين المواقف، وعبر الجانبان 
عن اســتعدادهما لذلك. كان 
مــن المقــرر أن يذهــب وفد 
من الكويــت لزيارة العراق، 
وجلســة أخــرى تعقــد في 

البيت الأبيض ـ واشنطن
مذكرة مكالمة هاتفية

الموضوع: مكالمة مع الملك 
فهد ملك السعودية

الرئيــس  المشــاركون: 
(جورج بوش الأب) ـ الملك فهد
 ٢ والتاريــخ:  الوقــت 
أغسطس ١٩٩٠، ٦:٤٣ - ٧:٢١ 

مساء
المكان: المكتب البيضاوي
الرئيــس: جلالتك، كيف 

حالك؟
الملك فهد: آســف للتأخر 

في أخذ مكالمتك.
الرئيس: لا بــأس، أردت 
اطلاعــك علــى ما نفكــر به، 
والأهم أن نسمع آراءك حول 

الغزو الرهيب.
الملك فهد: بداية أشــكرك 
علــى اهتمامك بهذه القضية 

الملك فهد عن صدام: مغرور.. يبدو أنه لا يفكر إلا في نفسه.. إنه يتبع خُطى هتلر في خلق مشاكل للعالم مع فارق وحيد أن أحدهما مغرور والآخر أكثر غروراً ومجنون ولا ينفع معه إلا القوة

الرئيس بوش الأب: نقوم في حكومتي بالاستعداد للخيارات على المستوى الديبلوماسي والعسكري والاقتصادي.. وسندرس المزيد من الخيارات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية
رت صدام بأنه اقترح في قمة بغداد ميثاق عدم اعتداء بين الدول العربية.. إنه كذاب.. مكالمتي معه اليوم كانت حازمة وقوية وأخبرته بأنه يجب عليه أن ينسحب من الكويت الآن الملك فهد: ذكَّ

الرئيس: لدي طلب أرجو أن تنقل تحياتي الشخصية للأمير الشيخ جابر وأبلغه بأنني أحتقر بعمق هذا العمل الوحشي الفظيع ضد بلاده وأبلغه بأننا ندعمه.. أُثمّن دورك في إبلاغه

الكندري لـ «الأنباء»: الجمعيات فتحت مخابز التنور 
ووزعت الأموال الواردة من الخارج خلال الغزو

محمد راتب

أكد أمين السر في جمعية 
الروضة وحولي التعاونية 
علــي هاشــم الكنــدري لـــ 
«الأنبــاء» أن الجمعيــات 
دورا  لعبــت  التعاونيــة 
محوريا خلال الغزو العراقي، 
حيــث حرصت على توفير 
الاســتراتيجي  المخــزون 
وتوزيعــه علــى فــرق تم 
تشــكيلها فــي كل منطقــة 
التخزين  لتجــري عمليــة 
للمواد فــي أحد البيوت ثم 
التوزيع على القاطنين بآلية 

محددة.
وذكر: اننا عشــنا أياما 
صعبة لانعدام الأمن وغياب 
الأمان والمخاطر التي تحيط 
بنا من كل مكان، حيث كنت 
في عــداد المتطوعين خلال 

التنظيــم  وأضــاف أن 
كان أمرا أساسيا في نجاح 
تحركاتنا، حيث تم تشكيل 
فريق لإدارة المنطقة في كل 
قطعة، وتخصيص بيت أو 
اثنين للتخزين، وفرز فرق 
النفايات  للنظافة لإخــراج 
خــارج المناطق مــع الحذر 
والتخــوف مــن ملاحقــات 
التــي  العراقيــة  القــوات 
كانت تتربــص لنا وتتابع 

تحركاتنا.
وبســؤاله عــن كيفيــة 
توزيــع المــواد الغذائية أو 
بيعهــا قال الكنــدري: قمنا 
باتخاذ ســاحات المســاجد 
الغذائيــة  المــواد  لعــرض 
ليحصل عليهــا المواطنون 
بعيــدا عن أنظــار الجيش، 
وعندما تم اكتشاف الأمر من 
قبل أحد الأفراد من القوات 

العراقيــة تم إغــلاق المكان 
واستخدام مصليات النساء، 
موضحا أن اكتشاف مثل هذه 
الأعمــال يعــرض صاحبها 
للاعتقال ومصادرة المخزون 
كاملا، حيث كنا نحاول العمل 
بســرية والتخفــي لضمان 

استمرارية التوزيع.
وأضــاف أن الجمعيات 
التعاونية قامت بفتح مخابز 
التنــور لتوفير الخبز، كما 
عززت تحركات الجمعيات 
الثقــة لدى شــركات المواد 
الغذائية بعد أن رأوا ما رأوا 
من تضحيات فقامت بالاتفاق 
على تسليم المواد الغذائية 
لهــم لثقتهــم بهــم وتقوم 
الجمعيات بتوزيعها بالمجان، 
إلى جانب توزيع المبالغ التي 
تدخل من الخارج، حيث كنا 

الملاذ الآمن لهذه الأعمال.

توزيع المواد الغذائية في ساحات المساجد وتشكيل فرق في كل منطقة

علي هاشم الكندري

تلك الفترة، وشــاركت في 
التــي  البطوليــة  الأعمــال 
قامــت بها مجالــس إدارات 
الجمعيــات التعاونيــة من 
توفيــر الاحتياجــات مــن 
الغذائية والأساسية  المواد 
والاســتهلاكية للمواطنــين 

والمقيمين على حد سواء.


